
مدينة غزة: قصة حياة
, أبريل  | كتبه حسام الدجني

ليســت كبــاقي المــدن، كتلــة أســمنتية صــماء ولكنهــا تتكلــم عــن ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، عــن
بطولاتها في طرد الغزاة، عن صمودها وشموخها وكبرياء رجالاتها.

يخ مدينة غزة: الجغرافيا والديموغرافيا والتار

كثر من نصفهم لاجئون تبلغ مساحتها  كيلومتر مربع وتعداد سكانها  . ألف نسمة، أ
طردهم الاحتلال الإسرائيلي من أراضيهم عام ، فكانت مدينة غزة إحدى المدن الفلسطينية

كثر المدن في العالم اكتظاظًا بالسكان. التي فتحت أبوابها لهم، فأصبحت مدينة غزة من أ

حجارتها وأزقتها تحدثنا عن تاريخها، كيف لا وهي من أقدم مدن العالم، تنظر لمعالمها فتكتشف تاريخ
غزة، ولد فيها الإمام الشافعي، ويحتضن ترابها ضريح السيد هاشم بن عبد مناف جد رسول الله
ية، رحلة الصيف، وسميت غزة هاشم محمد صلى الله عليه وسلم الذي توفي في غزة أثناء رحلته التجار

باسمه.

تنظر للمسجد العمري، أقدم وأعرق مساجد مدينة غزة، تبلغ مساحته  متر مربع، ومساحة
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فنائه  متر مربع، يحمل  عمودًا من الرخام الجميل والمتين البناء، والذي يعكس في جماله
وروعته إبداع الفن المعماري القديم في مدينة غزة.

جامع العمري كان كنيسة أنشأها أسقف غزة برفيريوس على نفقة الملكة أفذوكسيا وعندما فتحت
غزة أيام الخليفة عمر بن الخطاب، جعلت هذه الكنيسة جامعًا.

كـبر جـامع في غـزة، وقـد سـمي بالجـامع العمـري نسـبة إلى الخليفـة عمـر رضي الله عنـه، وبـالكبير لأنـه أ
أنشــأ لــه، لاجين، ســلطان المماليــك بابًــا ومئذنــة ســنة هـــ/ م، وقــام بتوســعته النــاصر محمد،

وعمر في العهد العثماني·

ية تعكس حضارتها لكل شا بغزة القديمة قصة ورواية، قد لا يتسع المجال لذكرها، والفنون المعمار
وتراثها، وتجعلها تنطق وتتكلم، فعلى سبيل المثال هناك قصر الباشا الذي يعود إلى العصر المملوكي،
وحمـام السـمرة وهـو أحـد الحمامـات العثمانيـة ويعمـل حـتى يومنـا هـذا، وسـوق القيسريـة، وكنيسـة

الروم الأرثوذكس والعديد من المساجد الأثرية.

تكتسب مدينة غزة أهمية بالغة نتيجة لموقعها الجغرافي الحساس عند ملتقى قارتي أسيا وأفريقيا،
الــذي منحهــا أهميــة إستراتيجيــة وعســكرية فائقــة، فهــي الخــط الأمــامي للــدفاع عــن فلســطين، بــل
والشــام، وكــان لموقعهــا المتقــدم دور عظيــم في الــدفاع عــن العمــق المصري في شمالهــا الــشرقي، وجعلهــا
يـــة، يـــات في العـــالم القـــديم والحـــديث، وهـــي: الفرعونيـــة، والآشور ميـــدان القتـــال لمعظـــم الإمبراطور

والفارسية، واليونانية، والرومانية ثم الصليبية، وفي الحرب العالمية الأولى.

كمــا أن موقــع مدينــة غــزة عنــد خــط التقســيم المنــاخي، علــى خــط عــرض (.) درجــة شمــال خــط
الاستواء جعلها تحتل الموقع الحدّي بين الصحراء جنوبًا، ومناخ البحر المتوسط شمالاً، وعليه فهي
بين إقليمين متباينين منحها ذلك دور “السوق” التجاري النابض بالمنتجات العالمية، الحارة والباردة

منذ أقدم العصور.

مدينة غزة الحاضر والمستقبل

تعرضــت مدينــة غــزة لاســتهداف مبــاشر في الحــروب الإسرائيليــة المتتاليــة، ولكــن في عــدوان العصــف
كول ارتكبت إسرائيل مجزرة دموية كبيرة يوم الأحد الموافق  يوليو ، فقد أزالت إسرائيل المأ
كملها من السجل المدني، إنها مجزرة الشجاعية التي راح حي كامل من الخريطة، ومسحت عائلات بأ
كثر من سبعين شهيدًا، ورغم الألم إلا أن الأمل مازال قائمًا، ونهضت الشجاعية من تحت ضحيتها أ
الركــام، وســطرت المقاومــة في هــذا الحــي وبــاقي أحيــاء المدينــة أروع معــاني البسالــة والتصــدي والفــداء،
وأفشلــت كــل مخططــات إسرائيــل باقتحــام الحــي، وتكبــدت إسرائيــل خســائر فادحــة أهمهــا خطــف

الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون.

كثر لم ولن تسقط غزة، فرغم الحصار والدمار مازالت غزة شامخة شموخ الجبال، ومازال شعبها من أ
الشعــوب الداعمــة والحاضنــة للمقاومــة، والطــاردة للغــزاة عــبر التــاريخ، وعليــه تتجــه عيــون الغــزيين
صوب القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولديهم يقين أنهم منتصرون على أطول احتلال عرفه



التاريخ المعاصر وهو الاحتلال الإسرائيلي.

مهمــا كتبنــا عــن غــزة فلــن نعطهــا حقهــا، فبحرهــا الهــادر يتكلــم، ودمــوع نسائهــا الــتي يــودعن فلــذات
كبادهن تشكل وقود للتحرير، ففي غزة حياة من نوع آخر لا يعرفها إلا سكانها، في غزة تكافل يذكرنا أ

بسيرة الصحابة، وبغزة بيوت مهدمة مهترئة ولكنها في عيون أبنائها هي الأمل بمستقبل أفضل.
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